
الســعودية.. المملكــة الــتي أسســها ضبــاط
المخابرات الإنجليز
, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

كان التدخل البريطاني في الخليج قديمًا أحد أهم الأسباب التي ساعدت في نشوء المملكة السعودية
بشكلها الحاليّ، حيث عملت لندن على إمداد آل سعود بالمال والسلاح وحتى الخبرات العسكرية،
ليكون في يوم من الأيام قائد الجند لعبد العزيز بن سعود ضابط مخابرات بريطاني! ولم يقتصر الدور

الإنجليزي على أرض نجد وما حولها بل رسمت حدود دول الخليج كاملةً.

منعــت بريطانيــا آل ســعود مــن الهجــوم والاعتــداء علــى الــدول والمشيخــات الخليجيــة المجــاورة لهــم،
يًا له! في مستفيدةً من ولاء عبد العزيز آل سعود المطلق لهم، كيف لا وقد خصصت لندن راتبًا شهر
يــر نســلط الضــوء علــى أهــم رجــال بريطانيــا الذيــن ســاهموا في إنشــاء الدولــة الســعودية، هــذا التقر

ية لدى الملوك والأمراء. متبوأين أعلى المناصب الاستشار

السير كوكس
ــات في بلاده، ساعــدته فرنســا علــى تهدئــة ــركي لاضطراب عنــدما تعــرض ســلطان عمــان فيصــل بــن ت
الأوضــاع وكــان ذلــك عــام ، إلا أن اتفاقيــةً تربــط ســلطان عمــان بالبريطــانيين جعلــت الإنجليز
يقلقون من التعاون العماني الفرنسي، معتبرين هذه العلاقات خرقًا للاتفاقية بين البلدين، وكانت

الاتفاقية تنص على عدم تنازل السلطان عن أجزاء من أراضيه لأي دولة أجنبية عدا بريطانيا.

بعــد ذلــك اختــار الإنجليز الســير بــرسي كــوكس ليكــون الوكيــل البريطــاني الجديــد في العاصــمة العمانيــة
مســقط، وذلــك بعــد فشــل ســلفه في المحافظــة علــى الاتفاقيــة وإخفــاقه في إقامــة علاقــات جيــدة مــع
الســلطان، بــدأ الســير بــرسي كــوكس بــالظهور عــام ، حيــث كــانت عمــان بــوابته لرســم الحــدود

الخليجية والتحكم بمقدراتها وحكامها.

يارته للكويت عام ، ممثلية سياسية لبريطانيا، وذلك بعد لقاء مع مبارك أنشأ كوكس خلال ز
الصباح حاكم الكويت حينها، ولنشاط كوكس المستمر في الخليج العربي عينته لندن مقيمًا سياسيًا
لبريطانيـا في تلـك المنطقـة عـام ، عمـل كـوكس علـى إنهـاء الخلافـات بين مشـايخ الخليـج ومنهـا

العلاقات بين آل مبارك حكام الكويت وآل سعود حكام نجد.

يز آل عمل الضابط البريطاني وليام شكسبير وهو نائب كوكس في منطقة الخليج على تقديم عبد العز
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ســـعود إلى الســـير كـــوكس، ووصـــف شكســـبير ابـــن ســـعود في رسالـــة أرســـلها لكـــوكس قـــائلاً “هذا
الرجل زعيم بدوي متخلف ومن الممكن استغلاله لمصلحتنا لتحقيق مآربنا في المنطقة وبسط سيطرتنا

على القبائل في الجزيرة”.

يز ابن سعود، بعد مباحثات بدأت أواخر عام عقد السير كوكس اتفاقية في يناير  مع عبد العز
، استلم بيرسي مهام نائبه شكسبير بعد مقتله وانتقل من مدينة بوشهر إلى الكويت في نوفمبر

، ليغدو أهم شخصية بريطانية في الخليج العربي.

السير كوكس مع عبد العزيز آل سعود

وقع الضابط بيرسي كوكس معاهدة دارين عام  مع عبد العزيز آل سعود وهي الاتفاقية التي
جعلت الســـعودية تابعًـــا للإنجليز ورســـمت سياســـتها العامـــة، وتتضمـــن بنودهـــا اعـــتراف الحكومـــة
البريطانية بسيادة ابن سعود على نجد والقطيف وجبيل وجميع المدن والمرا التابعة لها، كما يتعهد

يز بالامتناع عن “كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنبية”.  عبد العز

نصت الاتفاقية أيضًا على أن ابن سعود لا يمكن أن “يتنازل عن الأراضي أو جزء منها ولا أن يؤجرها
أو يرهنهـا أو يتصرف بهـا بـأي شكـل ولا أن يقـدّمها علـى سبيـل الامتيـاز إلى أي دولـة أجنبيـة أخـرى أو
لأي أحـد مـن رعايـا دولـة أجنبيـة دون موافقـة الحكومـة البريطانيـة”، وهـو البنـد ذاتـه المفـروض علـى

سلطان عمان.
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وللحدّ من تجاوزات ابن سعود فرض السير كوكس في نص الاتفاق تعهدًا من آل سعود “بأن يمتنع
يــن وأراضي مشــايخ قطــر وعُمــان وسواحلهــا وكــل عــن كــل تجــاوز وتــدخّل في أرض الكــويت والبحر

المشايخ الموجودين تحت حماية إنجلترا والذين لهم معاهدات معها”.

حصل عبد العزيز على مرتب شهري ودعم بالسلاح بعد اتفاقيته مع السير كوكس، وفي راتبه الأول
حصل على  جنيه إسترليني، وساهمت هذه المساعدة في مواجهة خصومه.

في حربه ضد آل رشيد كان الطرفان يتبادلان في بعض الأحيان رسائل للتهدئة، إلا أن عبد العزيز في
إحدى رسائله للسير كوكس ولزيادة ولائه له لتدعيم حكمه، قال عن رفضه التصالح مع آل رشيد:
“كمـا تعلمـون سـعادتكم أنـه (ابـن الرشيـد) بعـث إليّ برسـول مـع كتـاب يُعـرب فيـه أنـه ينـوي السـلم،
أجبته أنه يستطيع أن يُصبح صديقًا لنا بشرط أن يُظهر الصداقة نحو صديقتنا الحكومة البريطانية
وحلفائهــا مــن رؤســاء العــرب كــالشريف، وأن لا يقــوم بــأي شيء لا تــرضى عنــه الحكومــة البريطانيــة أو
ضــدها… وعنــدما ســلّمت الرسالــة إلى ابــن الرشيــد فإنــه أعقبهــا بجــواب كتبــه إلينــا رافضًــا فيــه هــذه

الشروط كما ترون من رسالته”.

وبــالولاء الكبير الــذي أبــداه ابــن ســعود للبريطــانيين للحصــول علــى دعمهــم مــن الرواتــب والأســلحة،
اســتطاع أن يقــضي علــى آل رشيــد ويبســط نفــوذه علــى الأراضي الــتي جعلهــا مملكــةً لــه ولأبنــائه مــن

بعده، مرسومةً بحدود إنجليزية ومحدودةً بشروطهم.



 

شكسبير العرب
يعتــبر الضابــط البريطــاني وليــام هــنري شكســبير مــن أشهــر الشخصــيات الــتي ساعــدت آل ســعود في
تثبيت حكمهم وإقامة دولتهم، حتى أصبح يُلقب بـ”شكسبير العرب”، ولد في إقليم البنجاب بالهند
كمل دراسته في إنجلترا وتخ ضابطًا، لتبدأ خدمته في الجيش حتى حيث كان يعمل والده، من ثم أ
عــام ، وخلال الخدمــة كــان يتــم تعيينــه بمناصــب دبلوماســية متعــددة خاصــة في دول الخليــج

العربي، وفي عام  عاد إلى إنجلترا حتى بداية الحرب العالمية الأولى.

عاد الضابط البريطاني بأمر قيادته إلى الخليج العربي عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، وذلك بغرض
يـز آل سـعود لضمـان عـدم تواصـله مـع الحلفـاء أو التعـاون مـع الأتـراك الذيـن التواصـل مـع عبـد العز

حاولوا كسب آل سعود إلى صفهم في هذه الحرب.

يــز بــن ســعود مــع الضابــط وليــام إلى العــام ، حيــث تقابــل مــع ابــن تعــود العلاقــة بين عبــد العز
سعود في الكويت، وهناك نشأت بين الشخصين صداقة وعلاقة قويتان ساهمتا في تغلغل شكسبير
ــه، ليشــارك في الأعمــال داخــل بيــت آل ســعود، وعنــدما عــاد ابــن ســعود إلى نجــد لحــق شكســبير ب

العسكرية، حتى وصل إلى قيادة جيش عبد العزيز.

يز ببزته العسكرية الكاملة، كما أنه كان يصوّر المعارك، ويصدر كان شكسبير يقاتل إلى جانب عبد العز
الأوامر للفرق العسكرية، ونتيجة لخبرته في القتال لوحظ التطور والتفوق للجيش السعودي مقابل
الجيوش التي واجهوها، وساهم الضابط وليام بالسيطرة على إقليم الإحساء من العثمانيين عام

.

كان رأي شكسبير أن على بلاده دعم ابن سعود بالمال والسلاح، كما لعب دورًا مهمًا في اتفاق العقير
يـز بالمنـاطق الـتي الـذي حصـل عـام  وعلـى إثـره وسـعت بريطانيـا المساعـدات ودعمهـا لعبـد العز
كان يحكمها حينذاك، قاد شكسبير جيش آل سعود في المواجهات العسكرية بين آل سعود وحائل،
وانـدلعت معركـة جـراب، لكـن هـذه المعركـة كسـبها آل رشيـد المـدعومين عثمانيًـا وفي هـذه الموقعـة الـتي

حصلت عام  قُتل الضابط وليام شكسبير الذي عمل جاهدًا لتثبيت حكم آل سعود.
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جون فيلبي
ظهر جون فيليبي في شبه الجزيرة العربية بعد مصرع القائد شكسبير، إذ إن مكتوبًا وصل من رئاسة
المخــابرات الإنجليزيــة تؤيــد إرســال جــون إلى آل ســعود لــدعمهم، وأيضًــا ليســتلم مســؤولية الأوضــاع
السياسية، حيث كانت المنطقة مشتعلة بالثورة على الدولة العثمانية. أرُسل فيليبي إلى الحجاز بعد

أن كان ضابطًا للجيش البريطاني في الهند.

تعلم الضابط الإنجليزي خلال فترة إقامته بالهند اللغة الأردية والبنجابية والبلوشية والفارسية، كما
أنــه أرُســل في بعثــة إلى مدينــة البصرة العراقيــة لإلمــامه باللغــة العربيــة عــام . وبعــد تعيينــه خلفًــا
لـ”شكسبير”، وصل إلى منطقة “العقير” في البحرين عام  متجهًا إلى الرياض واستقبلهم عبد

الرحمن بن فيصل وهو والد عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحاليّة.

يـز آل سـعود عنـد وصـوله، كمـا أنـه أقـام في قصره وبين حـاشيته، جعلت هـذه قابـل فيليـبي عبـد العز
ــا، ولم يكــن ليعلــم أن رحلتــه الــتي هــدفها الاطلاع علــى خلاف آل يً الرحلــة مــن فيليبي شخصًــا محور
ســعود وشريــف مكــة وقتالهم، ســتدخله التــاريخ، حيــث أصــبح اســمه بين الأشخــاص الذيــن اعتمــد

عليهم حكام المملكة السعودية في إنشاء دولتهم.
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يـز، لأنهـا في يُـذكر أنـه ومـع بـدء القتـال بين شريـف مكـة وآل سـعود، لم تبـدِ بريطانيـا أي دعـم لعبـد العز
ذلك الوقت كانت تدعم الشريف حسين بن علي في سيطرته وأرسلت له الضابط الشهير “لورانس
العرب” لمساعدته أيضًا، في هذه الأثناء كان الضابط جون فيليبي يعمل على إقناع قيادته بدعم عبد

العزيز آل سعود لأنه هو “الرجل القوي” وليس الشريف حسين.

يــز يخطــط للإطاحــة بــدأت بريطانيــا تــدعم آل ســعود ضــد الشريــف حسين، وبعــد ذلــك بــدأ عبــد العز
يــز بالقيــام بحملتــه رغــم صــعوبة بحكــم آل رشيــد في حائــل، وهنــا بــرز دور فيليــبي في إقنــاع عبــد العز
الموقــف، هــاجمت قــوات الســعوديين حائــل وأســقطت حكــم آل رشيــد وســقط عــرش الحسين في
الحجاز، وهنا تف الضابط الإنجليزي لإعادة تنظيم جيش آل سعود وإعادة تمويله وإيجاد ميزانية

خاصة به والعمل على تسليحه.

جون فيلبي في يتوسط الصورة

عمل فيليبي على أن يُحيي الفكرة الوهابية ليستطيع إيجاد أنصار في كل مناطق البلاد لاستخدامهم،
ووظـف العملاء مـن أجـل إيصـال المعلومـات عـن خصـوم آل سـعود، واتبـع أسـلوب بـث الإشاعـات في
المدن والقرى التي ما زالت خا السيطرة، وعمل على فرض وجهاء جدد في الكثير من المناطق التي لم

يكن وجهاؤها السابقون راضين عن عمله.

يز ابن سعود، حتى إنه أعلن إسلامه وسمى نفسه الحاج عبد الله فيليبي، نال فيليبي ثقة عبد العز
وبــدأ بحضــور مجــالس العائلــة المالكــة، وتقــول المصــادر إن إعلان فيليــبي لإسلامــه إنمــا كــان من أجــل

تسهيل تنقله في مناطق المملكة، وذلك بقصد تأدية دوره على أتم وجه.
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يــز والــدول الكــبرى للاعــتراف بمملكــة آل كــان للضابــط الإنجليزي دور مهــم عبر وســاطته بين عبــد العز
سـعود، وأثـر هـذا بشكـل إيجـابي علـى انطلاقـة ابـن سـعود في علاقـاته الدوليـة، إضافـةً إلى أن الضابـط
جون توسط بين الحكومة السعودية والشركات الأوروبية والأمريكية في شتى المجالات خاصة قطاع

النفط، فعمل على دعم آل سعود سياسيًا واقتصاديًا بكامل طاقته.

علـى الرغـم مـن الخـدمات الجليلـة الـتي أسـداها فيليـبي لآل سـعود في تثـبيت ملكهـم وحكمهـم حـتى
بــات مسيرًا لأمورهم على الأصــعدة كافــة، فــإن هــذا لم يــدم، ففــي خمســينيات القــرن المــاضي اتخــذت

السلطات السعودية قرارًا بمغادرته البلاد، بعد عدّة محاضرات ومقالات نشرها.
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